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 صــدر للــدكتــور عـلي ثــويـني احــد الكـتب
الـعلـمـيـــة والفـكـــريـــة المهـمـــة وهـــو كـتـــاب
)مـعجــم عــمــــارة الــــشعـــــوب الإسلامــيــــة(،
بغـداد- بيت الحكمـة، عدد الـصفحات 830
مــن القــطع الـكـبـيــــر(. وبقـي هــــذا العــمل
المــــوســــوعـي شــــأن الـكـثـيــــر مـن الأعـمــــال
العلميـة الكبـيرة خـارج دائرة الـضوء، عـلى
عـكــس المـبـتـــذل مـن "المــــؤلفـــات" الـتـي لا
تـأليف فيها لغيـر الجهل والتسطيح! وهي
حــالــة مـتـنــاقـضــة، علــى الأقل في أوضــاع
العـــــراق الحـــــالــيـــــة، بـــــوصـفهـــــا الـــــوريــث
الـنـمــوذجـي لمــرحلــة الانحـطــاط الـشــامل
ـــــوريـــــة الـــــذي لازم اســتحـكـــــام الـــــدكــتـــــات
وإيـديـولـوجـيتهـا الأصـوليـة. غيــر أن قيمـة
الـفكــر ورجــال الـعلــم تكـمـن في مـــواجهــة
تنــاقض الحـالات الـشـاذة. وبـالتـالـي يمكن
النظر الـى كتاب الـدكتور علي ثـويني على
انه الـصـيغــة الـنقــديــة العـمـيقــة لحــالــة
الانحطـاط المـادي والمعنــوي المميـزة لـواقع

العراق في العقود الأخيرة. 
فــالعـمــارة هـي هـنــدســة الــروح والجــســد.
وتنظيمها في موسـوعة هو توليف لتجارب
الأمم العـقلـيـــة والخـيـــالـيـــة، أي تــصـنــيع
الــسـبـيكــة الـتـي تـبــدع علــى مـثــال نــسـبهــا
المـتجانـسة جـمال الحـياة والآفـاق. إذ ليس
من السهل انجاز موسوعة في ظل الخراب،
بـيـنـمــا يــشـكل ظهــورهــا تحــديــا جــريـئــا
للــتجــــزئــــة والـتـمــــزق والــتحـلل. كـمــــا أن
المـوسـوعـة، بـغض الـنظــر عن اخـتصـاصهـا
المـبــاشــر، هـي علــى الــدوام القــوة الخــازنــة
لتجارب الأمم. ومـن ثم تحتوي بـالضرورة
على تـوليف إبداعها بـالشكل الذي يجعله
جـزء من وعيهـا الذاتـي. وهي الصفـة التي
يمـكن رؤيـتهــا في مــوســوعــة الــدكتــور عـلي
ثـــويـنـي مـن أول مـــوادهـــا حـتـــى آخـــرهـــا.
بمعـنــى احـتــوائهــا علــى تجـمـيع وتـنـظـيـم
وتــــدقــيق تجـــــارب المعــمـــــار الإسلامــي مــن
خلال رؤيــة علـميــة وثقــافيــة مـتجــانـســة.
وهي مهـمة غاية في التعقيد، إلا أننا نلمح
أغلـب عـنــاصــرهــا المـنــسجـمــة في نــوعـيــة
المــــــواقف والــتـحلــيل الـعلــمــي والــثقـــــافي
للإبـــداع الـتــــاريخــي المعـمــــاري الإسلامـي

)والعالمي أيضا(.
إن مـــوســـوعـــة الـــدكـتــــور علـي ثـــويـنـي في
العمارة الإسلامية تؤكـد الحقيقة القائلة،
ـــــاريـخ الأمم العــــــريقـــــة يــنفـــــر مــن بـــــان ت
ـــة والـتــبجـح الفـــارغ الـتــشـبــيهـــات الــسـهل
ومقارنـات الأطفال البـريئة. ومن ثم فـإننا
لا نـعثــر فـيهــا علــى تهــويل أو تــأويل خــارج
إطــار صيــرورتهــا التــاريـخيــة ومقــدمــاتهــا
العـريقة في تـاريخ العـالم الإسلامي ووادي
الرافدين بشكـل خاص. وهو تاريخ يصعب
حـده بالـصورة الأكـثر شـيوعـا وتفشـيا عـما
يــسـمــى بـــالعــصــور الــذهـبـيـــة والفــضـيــة
والبـرونزيـة والحديـدية ومـا شابه ذلك من
صورة تعادل تاريخ المعـاناة الإنسانية بثمن

المعادن والأحجار!.
طبعــا أن العمـارة لا يمـكن تجـسـديهـا دون
الحجـــارة والحـــديـــد والـبـــرونـــز والفــضـــة
والــذهــب. لكـنهــا تـبقـــى مجـــرد مكــونــات
وعــنــــاصــــر تلــتــئــم في خــيــــال المعــمــــاريــين
وتتجـسد بوصفها صروحـا مادية ومعنوية
عنـدمـا تــصبح جــزءاً من معـانـاة الأمم في
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مـن محــاولـتـين ملـتـبــسـتـين فهـمــت  أنه لا يحـب
القبـض عليه جادا : تلك خـيانة ! سـريع الضجر
، تـنـتــــابه رغـبــــة سعـيــــدة لإتلاف حـــديـث إذا مـــا
اســتغــرق خـمــس دقـــائق : يـــا للــوقـت . مــا هــذا

الإسراف؟ أهذه رواية؟ 
مــا كـنت أعــرف بعــد أنه قـضــى سبـع سنــوات من
عمــره في خنـادق الحــرب ، وأنه يـريــد أن ينـسـى ،
ويشفى ، محتـقرا  الأحاديث المطـولة عن نفسه ،
اعــتــــرافــــات الآخــــريــن عــن أنفـــسهــم ، أحــــاديــث
الثقافة المخادعة ، والوقت الذي ينقضي بالدفاع
ـــالــبحـلقـــة أو بـتــصــنع الاهـتـمـــام أو عـن رأي أو ب
بـــــالــتـــــدخــين أو بـــــالجـــــدل أو بـــــالـــــدلال والحــب
والكراهـية . أسـألك - قال - مـاذا يأمل المـرهفون
بعد نجاتهم من الموت ؟ أجبت وأنا اتصنع الحزن
: أن يمــوتــوا مـن الــضحـك . وراح يخــرط الهــواء
بــأصــابـعه العــشــرة مـثل ممـثل فــاشل ويـصـيح :

شبابي شبابي ! ورددت خلفه : ضاع ضاع !
كـان يظهـر أيـامـاً ليـغيب عـامـا أو عـامين . وهكـذا
يمكن القـول إن لقاءاتنـا في بغداد معـا لا تتجاوز
أربع مـرات . واحدة مـنها أرانـي كامـيرته الـرقمـية
المـتـطــورة ، وهـي المــرة الاولــى الـتـي عــرفـت فـيهــا
شـيئــا عن هــذه  الـتقـنيــة في التـصــويــر، وتعــزيــزا
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"مـرسـم جيـاكــوميـتي"، ذلك هــو العنـوان
الـذي اختـارته المكـتبـة الـوطـنيــة للمـركـز
الــثقــافي "جــورج بــومـبـيـــدو" للــمعــرض
الــــذي تقـيــمه احــتفــــالاً بهـــذا الـــرســـام
والنحـات العـالمي الـذي عـرفنـاه في أعـوام
الــسـتـيـنـيــات عـبــر كـتــابــات الفـيلــســوف
ـــر"، "جـــان الفـــرنــسـي "جـــان بـــول ســـارت

جنيه"، بيكاسو والكثير من معاصريه.
بـــدأ المعــرض بـتـــاريخ 17 تــشــريـن الأول
ويـتــواصل حـتــى 11 شـبــاط .2008 وهــو
يتضمن صـوراً كبيرة للفنان مع "كاتلوغ"
لمحتـويـات المعـرض، إلـى جــانب صـحيفـة
ــــومــــات عــن حــيــــاة داخلــيـــــة تقــــدم مـعل
الـنحــات والــرســام الكـبـيــر، اضــافــة إلــى
أعمال حديثة أنجـزها فنانون معاصرون
عـــنـه ومـــــــشــــــــــاهــــــــــد لمــــــــــرســـمـه في حـــي
"مـونبرنـاس" الباريـسي الذي أمـضى فيه
جيـاكـوميـتي )1901-1966( فتـرة طـويلـة
مـن حـيـــاته. كـــذلـك نجـــد العـــديـــد مـن
الـكــتــب الــتــي تــتــنــــاول حــيــــاة وأعــمــــال
الــنحــــات الــــشهــيــــر، مــنهــــا نــص ممــتع
للكــاتـب المغــربي طــاهــر بـن جلــون تحت
عـنــوان "جـيــاكــومـتـي: شــارع لفــرد واحــد
ومـن ثم زيـارة شـبحيـة للمـرسـم". وكتـاب
آخـــــــــــــر لجـــــــــــــان جــــنــــيــه "في مـــــــــــــرســــم
جـيــاكــومـيـتـي"، يـلحـقه كـتــاب "لـتـيــري
ديفـــرن" تحـت عـنـــوان "جـيـــاكـــومـيـتـي -

جنيه: أقنعة وبورتريه معاصرة".
كـمـــا يجـب علـيـنــا ذكــر كـتــاب الــشــاعــر
ـــــونفـــــوا": الفـــــرنـــســي الــــشهــيـــــر "أيف ب
"بـيــوغــرافـيــا لعـمل"، وكـتــاب "مــارسلـين
بلينت ": "جـياكـوميتـي: ما لـم تتم رؤيته
مـن قبل". إلـى جـانـب "كتـابــات" لألبـرتـو
جياكوميتي نفسه، قام بتقديمها كل من
الـــروائـي والــشـــاعــــر المعـــروف "مـيــشــيل

لايرس، وجاك ديان". 
نقـدم هنـا عملاً نـثريـاً "محكيـاً" يتـحدث
عـبــــره جـيــــاكــــومـيـتـي عـن حـيــــاته، عـن
طـريـقته في الـعمل، وكـذلـك عن العـديـد
مـن المــــدارس الفـنـيـــة ســــواء تلـك الـتـي
كـــــانــت تمـــــارس نـــشــــــاطهـــــا في زمــنه، أو
الــبعـيـــدة عــنه كـــالمـــدرســـة الــطـبــيعـيـــة،
الـكلاسـيـكـيـــة، الـتـكعـيـبـيـــة، الـــواقعـيـــة،
الــتجـــريـــديـــة وغـيـــرهـــا مـن المـــدارس أو

أساليب العمل.
يحمل نص جياكوميتي عنوان:  

"لا أعرف ما أراه إلا عندما أقوم بشغله"،
ـــــــالــيــنـــــــديـه" والــتــي قـــــــامــت "ايـفـــــــون ت
بتــسجـيله، وهــو مـن منـشــورات دار نـشــر

"لشوب".
ـــــا أعــمل في الـلحــظـــــة الأخــيـــــرة. ... )أن
الأشيـاء التـي أعملهـا وأعيـد عملهـا عبـر

أشهر، أنهيها في ثلاث ساعات. 
لا تكمن رغبتـي في العمل، بل بمعرفة ما
أرغــب الـقــيــــــــام بـه... والــتـخـلــــص مــنـه

بالسرعة الأكبر. 
ربما أنا نحات مزيف ورسام مزيف. 

ـــــد في الــبـــــدء، عــنـــــدمـــــا كــنــت في "كـــــرون
شــــومــيــيــــر"، كــــانــت الــتقــنــيــــة هــي مــــا
يحــاصــرنـي: كـنـت أعــمل وفقــاً للــوجــوه
والإنـارة. لكن في اليـوم الذي شـرعت فيه
بــالعـمل وفقــاً لــرغـبتـي، لم أعــد أنــشغل

بالضوء. 

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

وأســود وأبـيــض (  يحـملان تمـــاثلا يـتجــســد في
تبـاين لـوني واضـح . لقد فـكر بلـونين وبلـعبتين ،
فكـر ربمـا بـجيـشـين ، بقـائـديـن ، بهـذه الـثنــائيـة
شبه الـديـنيـة المـدوخـة ، الأســود والأبيـض ، لـكن
من دون أن يـذهب الـى رمـزيـة الضـوء والظلام أو
الخـير والـشر. في الـتنفيـذ لا يلعـب هو بـالابيض
ويلعب الاشـرار بـالأسـود .، حتـى رقعـة الـشطـرنج
لا تعـــود رقعـــة لعـب بل ســاحــة خــرقـــاء لمعــركــة
خـــاســـرة . الجـنـــود والملـــوك والخـيـــول والفــيلـــة
والقلاع  لا ادوار لهـم منفـصلـة في هــذا الانتحـار
الجـمــاعـي . عـنــدمــا نـــدخل في لعـبــة جهـنـمـيــة
تـسـتقل اللـعبــة عنــا ، الكل يـحتــرقــون في نهــايــة
الفلـم . الجمـيع هم ســود والجمـيع هم بـيض في

نار مشاريعهم السخيفة والجنونية. 
في فـيلـم الاســود والابـيـض يخـتــار لعـبــة المـصــرع
الطفـوليـة . ههنـا كـان عـليه أن يميـز بين الاسـود
والابـيـض ويــؤكــدهـمــا  كــوحــدة صــراع . المـصــرع
الأبـيض يميل ويحـتك بالمـصرع الاسـود ،  الثـاني
يمر من خلف الاول وينـخسه فيبتعـد هذا ويعود
يقـتــرب مـنـه . لعـبــة تحـــرش وإسقــاط الــواحــد
لـلآخر ثم السقـوط معا. يتـذكر محمـد الشمري
لـعبــة طفــوليــة مـثيــرة تحيـلنــا عبــر تــداعيــاتهــا
الـسيــاسيـة العــراقيـة الــى لعبــة الصـراع الجـاريـة
هنـاك. يعني المصرع الدوران حول النفس ، ولعل
ـــالمــصـــرع بمعـنـــى مـــادته الـلغـــويـــة لهـــا علاقـــة ب
الــسقــوط والمــوت ، ومــرض الـصــرع بــارتعــاشــات
المـريض وسقـوطه. أتـذكـر أنـا نفـسي عنـدمـا كنت
طـفلا كــيف كــان مــصــرعـي في ســاحـــة المغــالـبــة
الـطفــوليــة  يصـدر صـوتـا بـسـبب ثقـب عمـلته في
جـسـده ، وبهــذا الصـوت كــان يبـدو وحـشـا يـخيف
المــصــارع الاخـــرى ، الا انه عـنــدمــا يــنهـي زخــمه
يـبــدو دائخــا مـضـطــربــا ، وعـنــدمــا يفــرغ تمــامــا
يسقـط بارتعـاشة تـدفع به الى الخـارج كأن روحه
خـــرجـت مــنه ثــم يجـمـــد. لقـــد ذكـــرنــي محـمـــد
الــشمــري عن مــاضيـي علــى الــرغم مـن أنه كــان
يــشـيــر الـــى اللعـبــة الجــاريــة في العــراق ، حـيـث
سـاحــة الصـراع أكبـر والأشخـاص الـذيـن يمثلـون
لعـبـــة المــصــــارع مجـــازا يـبــتعـــدون ويـتـــربــصـــون

ببعضهم البعض ويطلقون النار.
يقــول لـي محـمــد الــشـمــري في الـنهــايــة : إنـنـي
خــائف مـن الحــالــة الـتـي يــدفعــونـنــا الـيهــا : أن
نحفـر خنادقنـا بأيـدينا ونـتفسخ فيهـا. وأضاف :

فيلمي الأخير هو أرض السواد !        

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

وايقــونــات شــركــات الـتغـليـف من أسـهم ومـظلات
وتــــوجــيهــــات ، ثــم الـــــولع الجــنــــونــي في  إظهــــار
طــمغـــات الـبـــريـــد والــطـــوابـع القـــديمـــة . كـــانـت
علامات وآثار ما يسـافر ويرحل يهزه . فهل يحب
الــسفــر أم يخــافه؟ هل يحـب إقلاق راحـته بـتلك
الـتحضيرات المـرهقة للـمغادرة والسفـر من إعداد
رزم وحقـائـب ووضع الأعمــال الفـنيــة بمغلفــاتهـا
بــاحـتــراس والاســتعـــداد للـتــصــرف كـيـتـيـم حــر
يحـمل حقـيبــة سفــر ؟ أم  استـولـت علـيه في أيـام
الخنــادق روح متــابعــة رزم البــريــد وقــراءة رســائل
الجنــود الــى ذويهـم ؟ أم أنه في لحـظــة خــوف من
مـوت مؤكـد سقطت عـينيه عـلى  كـتابـة مطبـوعة
على ألـواح الصناديق ، وقد قـرأها في ظلمة عقله
في تلك اللحظة الخرقاء بجدية لامعقولة ، فإذا
بهـا تـطبع في لـوح لا بعـد له، وإذا بهـا سحـر ، وإذا

بها تعويذة وطوطم ؟ 
ســألنـي هل تعـتقــد أنـني ســأجيـب علــى كل هــذه
الاسئلــة؟ قلت : أنــا من يعـارك الآن . أنت نجـوت

وأنا أحاول ...    
في أحـد أيـام غــربتنـا المـشتـركـة أرسل لي بـالبـريـد
الالـكتروني نـصا مختـصرا ضمـّنه ما يعتقـد أنها
مـــــرجعــيــــات تجــــربــته أو خـلفــيـــــاتهـــــا. إنه نــص
اصطلاحي لا يـخلو مـن الادعاء بحـداثة مـوتورة
وهـسـتيــريــة . لعل أهـميـته أنه يمــاثل أحــاديـثنــا
الجنونية من حيث بناء الجمل ، بالأحرى ابتلاع
الجمل ، لكن سـأعرف في مـا بعد انـه كان يحـضر
لتجربـة جديـدة وهذا النـص تحفيزي واخـتباري
. الـيـكــم بعــض مفـــردات هـــذا الـنــص : عـــولمـــة ،
بــاركــود ، هــارد كــورد ، وجـبــات ســريعــة، صــواريخ
ذكيـة ، ايمـيل ، شـاشــات مبــرمجــة ، أسلحـة دمـار
شـامل ، ايـدز ، جنـون البقـر ، حـرب عبـر القـارات،

ارهاب ، رسائل من هولاكو ، صراع الحضارات . 
لا نفهـم من هنــا شيئـا غيـر العنـاويـن . لكن هـذه
ـــة الــشخــصـيـــة واضحـــة :" يــتجـــاوز ذلـك الجــمل
سرعتـي على الرصـد والتأمل ." و " لقـد تغير كل

شيء"!
هل هـذا مدخل جيـد لإنتاج أفلام فـديو قـصيرة؟
يـضحك . قـال : لقــد بتــرت الجملـة . ســأعيـدهـا
علـيك " لقــد تـغيــر كل شـيء : المعــاني والحــروف
والكلمات ولغات الاتصال ، مثـلما تغيرت المشاعر
والحــواس ." بهــذا المعـنــى نعـم ولا . المــؤكــد إنـنـي
أتـعلــم وألعـب وأحـــاول أن اســتفـيـــد مـن الـــوقـت.
المــؤكــد ايـضــا إنـني يـجب أن أكـيف نفــسي لـســرع
اضــافـيــة هـي نـظـيــر لــســرع مــوضــوعـيـــة تلفـنــا
جمـيعــا، وهــذا لا يـتم الا بــالـتمـكن مـن تقـنيــات

جديدة .  
انتهى حـتى الآن من إنتـاج فيلمين وبـاشر بـانتاج
ثــالث . الـفلمــان يتـصفـان بـرمـزيـة مـكثفـة جـدا
ويــضغــطـــان فكــرة عـن الــصــراع والمــوت المجــانـي
واللاجـدوى ، بل إن اسمـي الفلمـين : ) شطـرنج ،
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أفـرشـة وأغـطيـة ، أسـرّة خـشـبيـة مـصنـوعـة علـى
عـجل ، ألــواح لإسـنــاد جـــدران شقــوق وخـنــادق.
وكــان هنـاك وحــده بين ألـواح الخـشـب وصنــاديق
الـذخيـرة الفـارغـة أشبه بـرجل معـزول يحـاول أن
يصـنع له فلكـا للإبحــار عليه في صحـراء ممتـدة
أمــامه.        لـعله هــو الــذي أعـطــانـي مـثل هــذه
الــصـــورة ، لعـله صـــوّر نفــسه أمـــامــي علـــى هـــذا
الـنحــو ونــسـيــت . لكـن المــؤكــد إنـنـي رأيـت بعـض
أعمــاله الفـنيــة الخـشـبيــة المــدهـشــة ببــدائيـتهــا
وحذاقتها ولا أهمـيتها البريـئة وأعجبتني. شيء
فــولـكلــوري لا يـشـبه الـنحـت ولا تعــرف وظـيفـته
تمــامــا ،  شـيء يــشـبه المحــراث بـلا سكــة ، وثـمــة
أشكال تـتشبه بـالنحت مـركبة مـن مواد مخـتلفة
بـين خــشــب وحجــــارة وقــضـبــــان حــــديــــد وخــــرز
وخيـوط وقطع أقـمشـة . ومـن دون أن يعمل علـى
انموذج واضح ويكـرره راح يرقّع ويصـنّع كولاجات
بــدائـيــة مـن مــواد مخـتلفــة جــرى الـتـنــسـيق مــا
بينها فظهـرت في أشكال متنوعة، رهيفة، خرقاء،
لا معـنى لـها ، فـاتنـة ، بعضهـا تشـبه شخبـطة في
الفضـاء وبعضـها تـبدو تـوقيعـا متحـذلقـا ، وأثرا

من حضارة بائدة لا نعرف عنها شيئا .  
كـــــــــان هــنـــــــــاك إذن في مـحــنــتـه، في جـــــــــزيـــــــــرتـه
الصحـراوية ، يبنـي شكلا ذائبا ، يـتماسك بـالكاد
، هزليـا ، حلوا ، هوائـيا ، لا يصلح لغيـر التأمل ،

من خشب مغلفات الموت . 
في مــا عـــدا ذلك كــانـت لــوحــاته تـتـمـثل خــشـبــا
وتقـنيـته تـتكـيف الــى هــذه الحقـيقــة حتــى وهــو
يـرسم علـى قمـاشـة ، أمـا الاشـارات التي يـطبعهـا
علـيهـا ) وهـو وســواسي بـاسـتخــدام الكـومـبيـوتـر
وتقـنيـات الـطبـاعــة منه والـيه (  فهـي منــسجمـة
مع فكـرة لـوح خـشبـي ببعـدين يـصلح أن يــسقط
عليـه أفكاره أو تـذكاراته :  وثـائق لغويـة وقصـائد

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

في احد النـوادي الاجتماعية الـشهيرة في بغداد .
سمعته بعـد سنوات يعـزف، وبدا لي فـاقد الـصبر
، وبعــــزفه الارتجـــالـي راح  يــسـمـع نفـــسه لحـنـــا
شـــائعــا مـن دون مــشــاعـــر شخــصـيـــة. هل أخــذه
الرسم عن الموسيقـى؟ أظن أن دوي الحرب غطى
علـــى المـــوســيقــــى. لقــــد ظل يــســمع في أحـلامه
وأثنـاء مـا هـو مـستغـرق بعـمله دوي إلقـاء قنـابل
وصــواريخ في مكـان مــا من رأسـه ، تلحقه أصـوات
نـــداءات واســتغـــاثـــات ، وجـنـــدي يــطلـب مــنه أن
يخفـض رأسه. كــان ينـصـت بخـشــوع كــأنه تـسـلم
رسالة من حيـاة سابقة غـريبة ، ويعجب كيف أنه
بعــد هــذه اللحـظــات مـن هجــوم المــاضي يـنتــابه
شوق للعـودة الى خنـدقه القديم؟. يتـساءل كيف
أنه كــان يمــوت يــوميــا هنــاك ويــود العــودة الآن؟.
وأردد أمـامـه جملـة مـبتــورة من قـصيـدة للـشـاعـر
ريلكـة : كـم ستكـونين جـميلـة يـا ليـالي العـذاب !
ويـــــوضـح بحـــــزن : تـعلــمــت هــنـــــاك الــتــضـــــامــن
الانــســانـي . أتــذكــر الــوجـبــات المــشـتــركــة وشــرب
الــشــاي ،  وامـتـنــان الجـنـــود العـمــيق لــبعــضهـم
البعـض في ظـروف الخـطـر والمــوت. الحيـاة كــانت

تبدو آنذاك أقوى . إنها مفارقة. 
الحقـيقة إن الحـرب التي سـرقت من شبـابه سبع
سـنــــوات كــــانـت قــــد انــــدسـت في جــســــده وعقـله
وذاكـــــــرتـه ، ثــم تحـــــــولــت الـــــــى ظـلال و أشــبـــــــاح
وتـــذكـــارات راحـت تــتقـــافــــز في عقـله بـين الحـين
والحين ، كـما خـلفت في حيـاته النفـسيـة مشـاعر
الـضجــر وفقــدان الـصبــر وانــزعــاجــا شــديــدا من

البطء والتسويف وتبجيل التقاليد.
كنـت كلمـا أواجـه عمله الفـني أراه في خيــالي بين
أكـداس من صنـاديق العتـاد المفتـوحة والفـارغة -
آلاف الـصنــاديق بعـضهــا يكـاد يــشبـه التـوابـيت .
ألـــواح خــشـب مـتــطـــايـــرة ، ألــــواح وضعـت تحـت
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لهذه المعـرفة التقط لي صـورة رأيتها علـى شاشة
الكـاميرا فورا وداعبني  بالكلـمات التالية : سوف

أضعها في فلم رعب سأخرجه قريبا ! 
في المـرة الثـانيـة أراني انمـوذجـا أعـده ممـا يـسمـى
بفـن الــدفـتــر ، وهــو انمــوذج مـبكــر ، لـعله يــسـبق
تجارب مماثلـة لفنانين عراقيين . في هذا الدفتر
اسـتشـراف مبكـر كـذلك لمـا سـوف يحـدث لمـديـنته
من استباحـة واحتلال بعد عـدد من السنين، وإن
حـولهـا الـى تـاريخ قـديم يعـود الـى سقـوط بغـداد
بـيـــد المغــول . فـن الــدفـتـــر يحـتفــظ بـتــذكــارات
وإشـارات وخـواطــر وشيء مـن التـمثـل والخيـال .
دفتـره هـو خــرج من عـتمــة خنـدق ضـيق للـرصـد
والموت ، فـاستـولى علـى العتـمة الـتي تتلألأ فـيها
أضــواء خــافتــة آتيــة من بـعيــد، وانـطـبعـت علـيه
الانـفجـــارات الـتــي تخـلف وراءهـــا ضـيـــاءً اســـود
بثقوب فارغة. في مـا بعد عرفت أن انطباعي هذا
يـتـضــافـــر مع تقــشفه بــاللــون ، وممــا تـبقــى في

ذاكرته من احتراق الخشب والأوراق. 
في المرة الثالثة أطلعنـي على دفتر آخر يضم آثار
حـرائق تـاريخيـة ، وربمـا احتـراقـاته الـشخـصيـة ،
ومن بين رماد اللون الاسود تظهر ارقام وعلامات
من تلك التي نجـدها علـى رزم الشحن الخـشبية
أو الـورق الـسمـيك المقـوى الــذي يغلف الـبضـائع
المـشحـونـة . وســوف لن تفـارقه هـذه العلامـات في

ما بعد .
في المرة الرابعة .. . 

قــال لي  : هل كـانـت هنـاك مــرة رابعـة ؟ أجـيبه :
نعم .. عندمـا تحدثنا عن العقدة العراقية . قال
: تحـدثنـا عن عقـدة لا حل لهـا إذن! ثم أضـاف :

هذه لا تحسب . قلت : سوف أشطبها!
من الأشيـاء التي لم أكـن أعرفهـا عنه عـزفه على
الكيتـار في فرقـة موسيـقية كـانت تحيـي حفلاتها
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تبادل الجمل الفصيحة وغير الجادة مع الفنان محمد الشمري باتت واحدة من متعي . بدأ الأمر من محاولة لفهم عمله الفني : تهيئة
الاجواء لسماع رواية عن حياته ، محاولة القبض على تفصيل له دلالة ، مناوشات التعرف ودروبها نصف الخفية . ثم تغير الحال الى
اللعب والازعاج المتبادل والتمثيل . سألني : هل أنت جاد ؟ قلت : ولا مرة طوال حياتي في العراق . قال : أنا وأنت متفاهمان إذن .

في ذكـــــــــرى خـــنـــــــــادق محـــمـــــــــد الـــــــشـــمـــــــــريفي ذكـــــــــرى خـــنـــــــــادق محـــمـــــــــد الـــــــشـــمـــــــــري
سهــيل ســــامـي نــــادر

الفكـرة المعماريـة وهنـدسـة الـروح العـراقي
ـكـــــــــــــــتــــــــــــــــب

العــراقي الحــديث. واقـصـد بــذلك أسـاسـا
الجـــيـل الــــــــــذي ولــــــــــد في أربـعـــيـــنـــيــــــــــات
وخمــسيـنيــات القــرن العـشــرين. انـه نتــاج
المــــدرســـــة العــــراقــيــــة الــنـــــاضجــــة، وزمــن
الـراديكـاليـات العنيـفة، وتـاريخ الـبحث عن
البـدائل الـوطـنيــة والثقــافيـة الحـرة. ذلك
يعني انه الجيل الذي تمثـل أكثر من غيره
حقائق الـتاريخ العراقـي في مجرى نضجه
الــذاتـي ومــواجهــاته لـطـبـيعــة ومــسـتــوى
الانحــراف العـنـيف للــدولــة والــسلـطــة في
مجــرى النـصف الثـانـي للقـرن العـشــرين.
مـن هـنــا محــاولات شخـصـيــاته المـبــدعــة
الـتعـبـيــر عـن فقــدان الـتــاريـخ ومحــاولــة
تـرميمه، كل بطـريقته الخاصـة وبالأخص
بعد إفلاس الأحزاب الـسياسيـة بشكل عام
والـيــســاريــة مـنهــا بـصــورة أخــص، مع مــا
ـــــرتــب علــيه مــن صعـــــود الأصـــــولــيـــــات ت
المـتـخلفــة والأقلـيــات المهـمــشــة ومخــتلف
أنمــاط ومــسـتــويــات الـبـنـيــة الــتقلـيــديــة.
وضـمـن هــذا الــسـيـــاق يمكـن الـنـظــر الــى
مــوســوعــة الــدكـتــور علـي ثــويـنـي )معجـم
ـــــى انه عــمــــارة الـــشعـــــوب الإسلامــيـــــة( عل
محــــاولـــــة علــمــيــــة وفـكــــريـــــة وثقــــافــيــــة
للـمــســاهـمــة في تــأسـيــس فكــرة الـبـــديل
العـراقي من خلال رسم معـالمها الهنـدسية
ــــاريـخ العـمــــارة. بمعـنــــى الــبحـث عـن في ت
هنــدســة الــروح والعقل والجـســد العــراقي
مـن خلال تــاريخ الإبــداع الإسلامـي العــام

في ميدان العمارة. 
فـالعمـارة هي بحـث عن الاعتـدال والنـسب
المثلـى. ومن ثم فـإنها تـرتّب وتـنظّم الـوعي
بالـشكل الذي يـجعل من هندسـة المعماري
تنـسيقـا للـرؤيـة الاجـتمـاعيـة والـسيـاسيـة
من خلال تـولـيف فكــرة الجمـال والمـنفعـة.
وهـي الفكرة التي تعـرضت أكثر مـن غيرها
للـتخــريـب والـتــدمـيــر في مجــرى العقــود
ــــاريـخ العــــراق الخــمـــســــة الأخــيــــرة مــن ت
الحــــــديــث، بــــــأثــــــر صـعــــــود واســتـفـحــــــال
الراديـكالـيات الـسيـاسيـة، أي كل مـا انتـهى
بــالغـزو الأمــريكـي للعــراق وصعـود المـوجـة
الــديـنـيــة المـتـخلفــة وبـنـيـتهــا الــتقلـيــديــة

المتحجرة.
غـيــر أن الـتـــاريخ يـبــرهـن أيــضـــا علــى أن
الثـبات والـديمومـة هي للـنسب المـثلى. وان
أيــــادي القـــدر يمـكــن أن تخــط خــطـــوطـــا
وحـروفـا لـكنهــا لا تصـنع هنـدســة العمـارة
ـــة ولا تـبـــدع مـــأثـــورات الحـكـمـــة الجـمــيل
الخــالــدة. أمــا مـنـظــومــات الـفكــر وعـمــارة
الــروح الأبــديــة فــإنهــا تـبقــى علــى الــدوام
جـزءاً من معـانـاة الأمم في تـأمـل المسـتقبل
والعـمـل بمعـــايـيـــره. وهـــو تـــأمل لا يمـكـن
ــــأســيـــس فـكــــرة الانــتــمــــاء تحقــيـقه دون ت
الـثقــافي والــروحـي للأمــة. وهــو تــأسـيــس
يمــكــن رؤيـــــــة الــكــثــيـــــــر مــن مـلامـحـه في
الأبحاث القيمة الـتي يكتبها الدكتور علي
ثـويـني في مجــال المعمـار وتــاريخه. فـفيهـا
نــستـطـيع رؤيــة مــا يمـكن دعــوته بـهنــدســة
الفكــرة وتــاريخهــا الـثقــافي. وهـي هنــدســة
تبــرز ملامحهــا الــواضحــة في مــواقفـه من
مخـتلـف إشكــالـيــات العــراق الــسـيــاسـيــة
والاجـتمــاعيــة والـثقــافيــة الحــاليــة. وهي
مــواقف تحكـمهــا فكــرة الانـتمــاء الـثقــافي
للعـراق. بمـعنـى الخــروج من إسـار الـرؤيـة
الإيديولوجية والقومية الضيقة والعرقية
ومـا شابه ذلك الـى رحاب الفكـرة الوطـنية
العـراقيـة بـوصفهـا فكـرة ثقـافيـة عليـا، أي
ـــاريـخ العـــراق مــــرجعـيـــة تحـتــــوي علـــى ت
العريق وتتمثل إبداعه في مختلف عصوره
على انه كلا واحدا متـميزا وخاصا. وليس
مصـادفـة أن نــرى فكــرة العــراق والعــراقيـة
تـتغـلغل مــواقفه الـفكــريــة تجــاه مخـتلف

القضايا الملتهبة.
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مجــرى بـنــاء كـيـنــونـتهــا الخــاصــة. وهـي
الـفكــرة الـتـي نعـثـــر علـيهــا في جـمـيع مــا
يكتبـه الدكتـور علي ثـويني، ليـس فقط في
مـيــــدان المعـمــــار بل وفي مـيـــدان الـكـتـــابـــة
الاجتماعـية والسياسية. وإذا كانت كتاباته
عــادة مــا تـبــرز مـن خلال ثـنــايــاهــا عـبــارة
الهنـدســة ومعمــار العقل العــراقي العــربي
الإسلامـي، فلأنه يــريــد الـبــرهـنــة علــى أن
زمـن الــصـــدأ الحـــالـي يـكـمـن في اغـتـــراب
الهـامـشيـة الـسيـاسيـة عـن حقيقـة العـراق
الــتــــــاريخــيـــــة وإبــــــداعه الـــــذاتــي. ولــيـــس
مـصــادفــة ألا نعـثــر في جـمـيع مــا يكـتـبه ،
وبالأخـص في موسـوعتـه العلميـة الكبـيرة،
عـن شيء يمـكنه أن يـشيـر الـى يـأس الـروح
أو تقــاعــس العقل تجــاه البــرهنــة علــى أن
العراق هو اكـبر من أن يدرج ضمـن معايير
ومقاييس التشبيهـات والمقارنات الحجرية
والمعـــدنـيـــة. وهـــو أمــــر محـكــــوم في اغلــبه
بـطبيعـة إدراكه الفكـري والثقـافي لحقيقـة

العراق بوصفه تاريخا ثقافيا كونيا. 
إن تــاريخ العــراق هــو تــاريخ إبــداع الـفكــرة
الـثقــافـيـــة، إي الكــونـيــة. والقـضـيــة هـنــا
ليست فقط فيـما هو معروف ومشهور عن
إبـداعه التـاريخي العـالمي في ميـدان البـناء
وعمـارة المـدينـة والحقـوق والكتـابـة والعلم
والــنــظــــام الـــســيــــاســي والــــدولــــة والأمــــة
الإمبـراطـوريــة، بل وفي تغلغل هـذا الإبـداع
في الوعي الثقافي العـالمي. وهو الأمر الذي
ـــاريخ العــراق صـيــرورة جعل ويـجعل مـن ت
لهــا مــذاقهــا الخــاص وأثــرهــا فـيمــا يمـكن
دعـــوته بــالاكــتفــاء الــذاتـي. وهــو اكــتفــاء
حـــــدده في الأغلــب نــــوعــيــــة المـــــرجعــيــــات
الـثقــافـيــة الـتـي حكـمـت تــاريخه الــواقعـي
والــــوهــمــي. ولــيـــس مــصــــادفــــة إن يــبــــدو
بمعــايـيــر وذهـنـيــة "الــسلفـيــات" القــديمــة
والحــديـثـــة رديفـــا لأهل الأهـــواء والفـتن!
وهــو تقـيـيـم تـتـبـين معــالمه الـفعلـيــة حــالمــا
نــضـعه ضــمــن ســيـــــاق الــتـــــاريـخ العـقلــي

والإنساني للروح المبدع.
فــالــروح المبــدع وجــد ووجــدان، أي معــانــاة
وبحث وعثور. وإذا كان العراق لا يخلو من
غلـو وتصنيع لبعض اتجـاهاته في مختلف
المـيــاديـن، فـلأنه الـنـتــاج الــضـــروري الملازم
لمــسيــرة الفكــر العقلـي والعقـلاني. بـعبــارة
أخرى، إن الـغلو هـو الصيغـة المتطـرفة، أي
الواقعة على أطـراف انهار الإبداع الكبرى.
وهـي الصـورة الحـسيــة التـي تتـمثل وحـدة
التــاريخ والجغــرافيــا في العــراق. كمــا أنهـا
الــوحــدة الأكثــر قــربــا وتحـببــا الــى تفـكيــر
ومــواقف الــدكـتــور علـي ثــويـنـي في تـنــاوله
لإشكاليات وتاريخ المعمار الإسلامي وحياة
العــراق القــديمــة والمعــاصــرة. فقــد كــانـت
ــــى الــــدوام قــــويــــة الأهـــــواء في العـــــراق عل
ـــــى ضفــــاف المـــشـــــاريع ــــة ولـكــن عل وفـــــاعل
الـعقليــة الكبـرى. وهـي الفكـرة التـي يمكن
اســتقـــــراء اغلــب عــنــــاصــــرهــــا الحــيــــة في
مــوســوعــة الــدكتــور عـلي ثــوينـي وكتــابــاته
الاجـتـمــاعـيــة. بمعـنــى الـبــرهـنــة علــى إن
تاريخ العراقي المعـماري والروحي لا يعاني
مـن ثقل الأحجــار والمعــادن لأنه كــان دومــا
يفعل بمعـاييـر الـوجـد والـوجـدان، والعقل
والإيمـــــان، والـــــروح الجــــســـــد. وهـــــو ســـــر
ديمــومـته أمــام أعــاصـيــر الــزمـن والغــزاة
والــطغـــاة. وهـــو الأمـل العـمــيق والـــرؤيـــة
ـــة الـتـي عـــادة مـــا تمـيـــز الـعقـــول المــتفـــائل
العلـميــة حــالمــا تـسـتنــد في مــواقفهــا علــى
أرضـيــة الـتــاريخ الـفعلـي ووجــدان المعــانــاة
الحـيــــة والمــســتقــبلـيــــة للأمــــة. وهــــو أمل
ـــاريخ الجــيل وتفــاؤل لـيــس معــزولا عـن ت

الذي ينتمي إليه الدكتور علي ثويني.
يـنـتـمـي الــدكـتـــور علـي ثــويـنـي الــى جـيل
المعــانــاة الحيــة والمــأســاة الـكبــرى لـلتــاريخ
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مــيــثــم الجــنــــــابــي 

جـيـــاكـــومـيـتـي: لا أعـــرف مـــا أراه الا عـنـــدمـــا أقـــوم بــــإنجـــازه

لقــد خلق سيـزان هـوة، يحـاول كل واحـد
مـنـــا حـيـــالهـــا إنقـــاذ مـــا يمـكــن إنقـــاذه.
فـحتــى الـتعـكيـبيــون رجعــوا إلــى الــرؤيــة
ــــوا يعـتـبـــرون الـكلاسـيـكـيـــة. فـيـمـــا كـــان
أنفسهم امتداداً لسيـزان. بيد أنهم كانوا
ــــوســـــائل ســيــــزان أكــثــــر مــن يهــتــمــــون ب

اهتمامهم بهدفه. 
لـقــــــــد أســتـعــمـل ســيــــــــزان المــكـعــبــــــــات،
الايقــونــات، الكــريــات لـكي يــوضح رؤيـته
لـتفــاحــة. لكـن، عنــد الـتكـعبـين، اختـفت
التفـاحــة. بل تحــولت، علــى العكــس من
ـــونهــا ـــة، ذريعــة يــسـتـغل ذلك، إلــى وسـيل

لصنع مكعبات، إيقونات، أو كريات.
ولأنه كـــان يــصعــب علــيهـم الاحــتفـــاظ
بمـوقعهم هـذا لفتـرة أطـول، فقـد تخلـوا
عـنه في النهـايـة، ووضعـوا أنفـسـهم خلف

"أنكرس" والانطباعين. 
تبقى هنـاك الأشياء الجـديدة والتي هي
الـرسوم والمـنحوتـات التجـريديـة )وكل ما
يقتـرب أكثر منهـا(، كالأعمـال التي يقوم
بهـا "كليه"، "مـيرو" و"بـرانكـوزي". إلى أي
حـد يـشكـل فيه الفـن التجـريـدي رؤيـتنـا
المشـروعـة للـواقـع؟ أتســاءل عن ذلك. مـا
بـين مـنحــوتــة ومــزهــريــة أغـــريقـيــة، أو
مـزهـريـة مصـريـة تعـود إلـى عهـد مـا قبل
السلالات، أو مزهـرية صينية )والتي هي
أكـثــر جـمــالاً مـن أيــة مـنحــوتــة(، لـيــس

هناك من فارق نوعي. 
غير أن ذلك لا يضعها على مستوى آخر
غـيــر مــسـتــوى الأدوات، عل مــسـتــوى كل

الفؤوس التي هي أقل جمالاً.
وذلك مــا خــدمـنـي لعـمل أشـيــاء نــافعــة
)مـصــابـيح، مــزهــريــات، ثــريــات، أشـيــاء
تـطـبـيقـيــة(. لقــد ظـنـنـت بــأن ذلك كــان
مـضيعـة للـوقت. لكـن، في الحقيقـة، لقـد
قــدم لي هـذا خـدمـة، فـمنه تـعلمـت كيف
أنـظــر للأشـيــاء وهـي في مكــانهــا، ضـمـن
مـيــــدانهـــا. بــشـكل عـــام، إذا مـــا قـــورنـت
المنحـوتات المعاصـرة )التجريـدية أو التي
هـي قــريـبــة مــنهــا( بــالأعـمــال مــا قــبل
التـاريخ، الـتي تنـحدر مـن التمـثال الأول
الــذي كــان يمـثل جـســد امــرأة، فـسـتكــون

على غرار الفؤوس ما قبل التاريخية.
ولهذا، فـهي تمر مـن ميدان إلـى آخر، أي
تــصــبح سـلعـــــاً. والحـــــالـــــة هـــــذه، تــكف
بـالنـسبـة لـي المنحـوتـة أن تكـون منحـوتـة
عـنــدمــا تـتحــول إلـــى سلعــة. ذلك لأنـي
أفكـر بـأن علـى المنحـوتـة تمثـيل شي آخـر

غيرها.
فأنـا لا أهتـم بالمـنحوتـة إلا بالقـدر الذي
تحمل فـيه رؤيتـي عن العــالم الخــارجي.
أو، بـشكل آخـر، لم أعـد أتعــامل معهـا إلا
كونها الـواسطة الـتي أتعرف عبـرها على
تلك الـرؤية. إلى حد مـا عدت أعرف فيه
مــا أراه إلا عنـدمـا أقـوم بـشـغله. وعنـدمـا

أرسم، أعمل بنفس النية(.
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الــشخــص بـكـــامـله إلا عـنـــدمـــا يـبــتعـــد
ويغـــدو صغـيــراً لـلغــايــة. أن سـبــب ذلك
بــسـيــط: كلـمـــا كـنـــا قـــريـبـين مـن شـيء،
رأيـنـــاه مخـتــزلاً. في هــذه الحــالــة، كــان

العرُضْ هو ما كنت أراه مختزلاً. 
ومع ذلك، كـنت أتخيل أشكالاً ذات حجم
طبـيعي، كــأشكـال "مـايـوك"، علـى سـبيل
المثال. فهو لم يكن يعمل وفقاً للطبيعة،
ولكـن وفقـــاً للـنحـت. علــى الـعكــس مـن
ذلك، لقد كـان السود، في "نـوفيل غينيا"،
وقــاطـنـي "الأوسـيــانـي"، وكــذلـك سكــان
الأسكـيمــو، الــذيـن تبــدو أقنـعتـم مبــالغ
فيهـا، أكثـر قـربــاً من الأشيــاء التي كـانـوا

يرونها.
وهكــذا، أصبـحت الـطبـيعــة غــريبــة عـني
تمـامـاً. عنـدمـا ننظـر لشـخص عن قـرب،
ــــالـنــظــــر إلــيه مـن الأسـفل إلــــى نقــــوم ب
ـــى إلـــى الأسـفل، مـن ـــى ومــن الأعل الأعل
دون أن نعـيــر اهـتـمــامــاً، أو لا نــسـتـطـيع

إعارة الاهتمام لعرضه. 
علـى النقـيض من هـذا، يـأخـذ الـشخص
عـُـرضــاً وذلك بــالقــدر الــذي يبـتعــد فـيه
عـنــا. فهــو يــبلغ عــرضه الأكـبــر عـنــدمــا

يدخل كلية في حقل الرؤية. 
لكنه يـصبح، حـينئـذ، صغيـراً جـداً. ثمـة
مـن علاقــة )امـتــداد( مــا بـين "بـيــزانـتــز"
"تـنتـوره"، "غــريكــو"، وسيـزان علـى سـبيل

المثال. 
هــذا مــا يـبــدو لـنــا، علــى الأقل عـنــدمــا
ـــالـــرؤيـــة الـكلاسـيـكـيـــة أو حـتـــى نقــبل ب
الــرؤيــة العــاديــة. لكـن أن تكــون الــرؤيــة
الكلاسـيكيـة هي الـرؤيـة العـاديـة، فـذلك

ما لم أعد أعتقد به، أنا.
فالرؤيـة الكلاسيكيـة لا تبدو لي مـباشرة
وواقعـيـــة للأشـيـــاء، لـكــنهـــا إعـــادة بـنـــاء
ذهـنيـة. لقـد كـان الكلاسـيكيـون يـرغبـون
بفـهم مــا كــانــوا يــرونه. كــانــوا يـشـتغلــون
كـعلـمـــاء أكـثـــر مـن عـمـلهـم كـــرســـامـين.
فــــالــبحــث عــن قــــوانــين المــنــظــــور عــنــــد
"إشيلو"، الـتقطيع والتنقيـب التشريحي

عند دافنتشي تؤكد ذلك. 
لقــد تــوصلــوا إلــى الــشـيء الـتــالـي: لـم
تـتــولــد لــديهـم رؤيــة عـن الإنــســان، لكـن
فـهمــاً للجـســد البـشــري. عنــدمــا أنـظــر
للـــشخـــوص الـتـي رســمهـــا "تـيــسـيـــان"،
ـــإمـكـــانه أتــســـاءل مـع نفــسـي أيـن كـــان ب

رؤيتها. 
غـيـــر أن ذلك لـم يمـنع أعـمــالهـم مـن أن
ـــاً فــشـيـئـــاً، تـكـــون كلاسـيـكـيـــة، ثـم، شـيـئ
احـتلـت تـلك الأعـمــال الـتـي كــانـت تمـثل
كمية من المعارف، كمية المعارف التي كان
يملكونها عن الواقع، رؤية الواقع نفسه.
أن أهـمـيـــة سـيـــزان مـتـــأتـيـــة مـن كــــونه
الــوحـيــد الــذي قـــام بقــطـيعـــة مع تـلك
الــــرؤيـــــة. وبفــضلـه وضعــت الــيـــــوم تلـك
الأعـمال بـرمتهـا علـى المحك. في الـواقع،
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في الـرسـم، علـى المـرء أن يـأخــذ النـور في
عـين الاعـتـبــار، وذلك حـيـنـمــا يـسـتخــدم
الألوان الخـالصـة )النقيـة(، لكن عنـدما
يـرسم بالرمـاديات والاوكر، كـما أفعل أنا،
يمكـن للـنــور أن يـتغـيــر، أمــا الــرسـم فلا

يتغير أبداً.
لا تضـايقني الـكهربـاء. يحدث لـي غالـباً

أن أعمل )في الرسم والنحت( ليلاً. 
صحــيح أنـي لا أقـــوم بـــذلـك عـن طـيـب
خــاطــر. لكـن ذلك قــد يكــون نــاتجــاً عن

حصولي على هدوء أكبر.
ـــى أيـــة حـــال، المهـم أن يـكـــون الــشـيء عل
مصنـوعاً بشكل جيـد، مهما كانـت نوعية

المصدر الذي ينيره. 
من نــاحيـة أخـرى، إن كـان ذلك في الـليل
أو النهــار، المهم بـالنـسبـة لي هـو الـرسم.

فهو الذي يمنحني الأشكال.
إذ يكـفي المــرء معـرفـة كـيف يـرسـم حتـى
يكـون قادراً علـى القيام بكل أنـواع الرسم

وكل أشكال النحت التي يرغب فيها. 
في الحـقــيـقـــــــة، أنـــــــا لا أعـــــــرف مـــــــا هــي
الأشكــال. إذ لا أفكــر في شـيء آخــر غـيــر
الــرسـم. قـبل الحــرب، وصلـت حــداً كـنـت
أنحت فيه منحوتات لا تميل لتمثيل أي
شيء آخـر سـواهـا، وهـذا مــا جعلهــا، من

وجهة نظري، بعيدة عن النحت.
ـــى بعــض ــاتــي عل لقــد حــظـيـت مــنحــوت
الــنجـــاح. لكـن هــذا الــنجــاح قـــد شلـنـي

تماماً. 
ثم كنت أشعر بأني لست على مصاف ما
كــــان يـنـتــظــــره الآخــــرون مـنـي. إذ كـنـت

بحاجة للحرية المطلقة كي أعمل. 
حيـنئــذ، أدركت بــأنه لا بــد لي مـن وضع
كل الأشـياء علـى المحك، ومن ثم شـرعت
بــالعـمل وفقــاً للـطبـيعـة- وذهـبت بــذلك

إلى النهاية.
كـنت أعمل مع المـوديلات، لكن مـن كل ما
أنجـــــزته لــم يــبق أي شــيء. وبــطــبــيعــــة
الحــال، المــســألــة عـنــدي غـيــر مــرهــونــة

بالعرض. 
لقـد اشـتغلت بهـذه الطـريقـة لمــدة عشـرة
أعــــــوام. في أثــنــــــاء ذلـك، ولـكــي أضــمــن
معــيـــشــتــي، قــمــت بــصــنع مــــزهــــريــــات،
مـصــابـيح، مـــواد ديكــوريـــة، مع شقـيقـي
"ديغــو" وعــامل الــديكــور "جــان مـيــشـيل

فرانك".
بعملي وفـقاً للـطبيعـة، تمكنـت من صنع
مـنحــوتــات دقـيقــة: ثلاثــة سنـتيـمتــرات.
لقـد قمت بـذلك رغمـاً عني، كنت عـاجزاً
عـن الفهم. فـأنـا بـدأت بمـا هـو كبيـر لكي
أنــتهـي بمـــا هــــو صغـيــــر. فقــط مـــا هـــو

ضئيل بدا لي متطابقاً مع الشيء. 
فهـمـت في وقــت لاحق: لا يمـكـنـنـــا رؤيـــة
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ترجمة وتقديم: حسين عجة
ـ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ـ

الفنان محمد الشمري


